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أ.د/ ولـيــد قـانــوش

رئيس قطاع الفنون التشكيلية

مــن فيــض الرهافــة وشــفافية الوجــد تتفــرد أعــال الفنــان الكبــر عــي عاشــور .. فنــان بحــث بــن ثنايــا التقشــف والتصــوف 

ليغــزو مواقــع الأحاســيس الدفينــة لــدى المتلقــي .. يحاورهــا بوعــي وخفــة في تجربــة شــديدة الخصوصيــة والعمــق والإصرار 

عــى بلورتهــا في صياغــات تعبيريــة ؛ أخــذت بعُــدًا تشــكيليًا يتخفــى في بنــاءات رصينــة وهادئــة بعيــدة عــن التكلــف ..

ــا  ــة التشــكيلية بأعــال تدفعن ــرى الحرك ــن العطــاء الإبداعــي، أث ــل م ــر عــي عاشــور مدرســة ومشــوار طوي ــان القدي الفن

ــره  ــن وتعاب ــردات الف ــاة بمف ــة أن نتنفــس حي ــا الإدراك لأهمي ــات .. تحــرك في عقولن ــا بعــض الذكري ــن أذهانن لنســتعيد م

ــه .. ــه ومنهجيت ودلالات

تلــك التجربــة المهمــة بــكل أبعادهــا وإعــادة صياغاتهــا لجماليــات الســطح في ضيافــة متحــف الفنــون الجميلــة بالإســكندرية 

بقاعــة حامــد عويــس .. نشــاهدها لنبحــث عــن إجابــة جديــدة في أســلوب التجريديــة التعبيريــة .. في حالــة متصوفــة تبحــث 

عــن غاياتهــا بــن ثنايــا العقــل ومخــزون المعرفــة والمشــاعر والذكريــات.



4

إن ارتبــاط الصــدق بالغرابــة في عــا� التشــكيل هبــة لا يهبهــا اللــه إلى الكث�يــن؛ فالتعبــ� بصــدق عــ
 يــدور في خلجــات الفنــان بــكل 

مــا تحملــه أغــوار النفــس البشريــة مــن غرابــة، وظهــوره عــلى هيئــة منتــج بــصري مــادي، هــو أمــر في غايــة التعقيــد، ور�ــا يكــون هــذا 

التآلــف بــ§ الصــادق والغريــب هــو أحــد أساســيات العمليــة الإبداعيــة.

ــه  ــه، وفي نفــس الوقــت � تبخــل علي ــة، هــو صــادق في الإفصــاح عــّ
 بداخل ــة مــن الألُفــة بــ§ الصــدق والغراب عــلي عاشــور هــو حال

ــه التفــرُّد لعالمــه الخــاص. ــل منحت ــة بأسرارهــا ب الغراب

أعــ
ل عــلي عاشــور فيهــا مــن الزهُــد والشــجن مــا يجعلــك تعَــبرُ إلى عالمــه �نتهــى السلاســة، فــإذا ســلَّمنا أن العمــل الفنــي هــو مــرآة 

ــة إذا أمعنــت النظــر لأعــ
ل عاشــور ثــم اســتمعت  الفنــان أو هــو صــورة بصريــة لعــوا� خفيَّــة خاصــة بــه؛ فهــذه النظريــة تظهــر جليَّ
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ــو  لفلســفاته وذكرياتــه عــن الفــن والحيــاة، ســتعرف وقتهــا أنــه ولوحاتــه كيــان واحــد لا يتجــزأ ؛ هــدوء كل
تــه وخفــوت صوتــه وحُنُ

تعابــ�ه هــو بالضبــط مــا يظهــر في رقــة خطوطــه وشــفافية ألوانــه وانســجام مســاحاته ؛ في حديثــه Óنحــك قــدرًا مــن الإنصــات لتعَُــبرِ 

هًــا أو عالِــً
 بــكل بواطــن  عــن رأيــك ببســاطة، وÚنحــك لوحاتــه هــذه الميــزة أيضًــا ؛ أنــت لا تحتــاج لأن تكــون فنانًــا فــذًا أو أديبًــا مُفوَّ

الأمــور لــà تتجــاذب أطــراف الحديــث مــع عاشــور، ولســت بحاجــة لهــذا أيضًــا وأنــت تستكشــف عالمــه البــصري شــديد الــÜاء بتــؤده 

وعــلى مهــل، أنــت فقــط بحاجــة إلى أن تكــون شــغوف بــكل مــا هــو جميــل وحــا� وأن Úتلــك قــدرًا مــن الســلام النفــسي بعيــدًا عــن كل 

صراعــات الحيــاة لــà تدخــل بــكل أريحيــة ودون عنــاء إلى عالمــه الصــادق والغريــب.

الإســكندرية تســكُن روحــه ؛ الإســكندرية بطبيعتهــا الخاصــة وتراكــم الحضــارات وتعــدد الثقافــات، هــي طبقــات شــفافة تعلــو الواحــدة 

ــا،  ــن ج
له ــا م ــا له ــف أيضً ــن جــ
ل وتضي ــا م ــا برفيقته ــا م ــا، فتســتع� الواحــدة منه ــا دون أن تخفيه ــا جزئيً ــا الأخــرى فتواريه منه

وهكــذا… أعــ
ل عاشــور أيضًــا تجعلــك تتســاءل، هــل هــذا وجــه؟ نعــم .. ولكــن هــل يخفــي وراءه شــيئاً آخــر؟ نعــم .. إنــه منــزل قديــم 

يظهــر مــن خلفــه أفــق ليــس �كانــه المعتــاد، يغُلــف كل هــذا إيحــاءات لذكريــات مــن زمــنٍ بعيــد وجميــل ؛ بعــض الذكريــات تفــرض 

نفســها عــلى الذاكــرة ويكــون حضورهــا البــصري واضــح وضــوح حضورهــا بالذهــن ، والبعــض الآخــر يتــوارى خلــف شــفافيات متعــددة 

فيظهــر منــه ملامــح بعيــدة ور�ــا يختفــي Úامًــا خلــف ســتائر الزمــن.

نحــن أمــام عالـَـم يجذبــك مــن النظــرة الأولى فتقــع أســ� ج
لياتــه المتعــددة، ثــم يأخــذك شــيئاً فشــيئاً لتكتشــف أن تلــك النظــرة الأولى 

مــا هــي إلاّ مدخــلاً لعــاٍ� أكــÜ جــ
لاً تبُحــر فيــه بقلبــك وروحــك متمنيًــا عــدم الخــروج منــه إلى الأبــد.

    د.علـي سـعـيـد
                       مدير متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

  يناير ٢٠٢٣



مــن يجيــد الإنصــات وحــده هــو مــن يســتطيع أن يدلــف إلى عــالم عــي عاشــور الجــواني ، عليــك أن تخطــوا إلى أعمالــه هادئًــا متخففًــا 

مــن أثقالــك، متواضعًــا كأنــك يابــاني في طريقــه إلى طقــس غرفــة الشــاي، هــي أعــال لا تبــوح مــن النظــرة الأولى .. عليــك أن تصمــت 

وتتأمــل قليــاً لــي تكتشــف مفرداتهــا المغلفــة بغــالات شــفافة، بعضهــا يجيــد الاختفــاء وبعضهــا يكشــف عــن نفســه بحــذر وبعضهــا 

يتصــدر لــي ينــال نــور المشــهد، والكشــف يكــون بقــدر المحبــة والتماهــي في هــذه البنيــة الســحرية الهادئــة خفيضــة الصــوت إن كنــت 

ممــن يمــرون مــرورًا عابــراً عــى الأعــال الفنيــة عــى أن يســتوقفك لونـًـا صارخًــا أو ضــوءًا باهــراً ؛ فلــن تــرى أعــال عاشــور ؛ لــن تــرى 

بلورتــه الســحرية الشــفيفة الملونــة ، لــن تكشــف لــك عــن خيالاتهــا الشــجية أو نســاؤها المحتميــات بالظــل أو المتسربــات بأرديتهــن 

الطيفيــة، ولــن تــرى اللوحــة المضــاءة بأضــواء حالمــة متحركــة تكشــف برفــق عــن شــخوصه الســاكنة، فلابــد أن تمعــن النظــر وتخلــص في 

الرؤيــة لــي تمنحــك اللوحــة هباتهــا في لوحاتــه يســتطيع عاشــور أن يعيــد اكتشــاف ذاكرتــه، وأن يفتــح غــرف الحــب الموصــدة ويزيــح 

الــراب العالــق بهــا فيكشــف عــا يحــب كيفــا يحــب .. حبيــب يتذكــر لمعــة عينيــه ورداء يحبــه ومقعــد لطالمــا اســتقبل تعبــه وأصدقــاء 

رافقــوه في الحيــاة، نوافــذ حــارات الإســكندرية ووجــوه بناتهــا، شــخوص خارجــة لتوهــا مــن الأســاطير، خطــوط رعديــة ملونــة تمــرق بــا 

رقيــب فــوق وقــار اللوحــة الهادئــة، ضــوء »لمبــة الجــاز« الحانيــة يحركــه هــواء مالــح ، وألــوان صهديــة ســاخنة يغمــر بهــا أحبتــه . 

ــرك  ــه يكشــف أشــياء وي ــاردة ، إن ــالي الب ــت البحــر القديمــة تســامره في اللي ــس الوحشــة ، وههمهــات مــن حوادي ــة تؤن ــاس دافئ أنف

دعوة خاصة لمن يجيدون الإنصات



ــن  ــرك الآخري ــه العاطفــة، يبقــي مــن يحــب وي ــة كــا تكتب ــخ الأمكن ــا الذاكــرة وتراوغــه، يرســم تاري ــراوغ به ــة ي أشــياء للظــل في لعب

ــا ، وزخــات مطــر  ــزداد الحــواس حــدة وألقً ــذي ينقــر الوجــوه فت ــار مســطحات عــي عاشــور تعــرف رذاذ البحــر ال تحــت ســتائر الغب

الإســكندرية وصــدأ مراكــب الأنفــوشي ورطوبــة الإســكندرية التــي لاتــرك شــيئا مصقــولً بــا ذاكــرة، وملوحــة الجــو الــذي يــأكل الجــدران 

ــرى، حوائــط كــوم الدكــة القديمــة، مقاهــي المنشــية القديمــة، شــبابيك البيــوت التــي فقــدت  ــات لمــن ي ــالات وحكاي ويــرك فوقهــا خي

زجاجهــا واســتبدلته »بكــولاج« مــن الكراتــن الملونــة وأغطيــة الصفائــح القديمــة، ظــال الغســيل المنشــور فــوق الأســطح، الأبــواب العاليــة 

في الحــواري الشــعبية التــي يزينهــا الحديــد المشــغول الزخــرف، تتــرب منــه أشــعة الشــمس فتلقــى بظلــه عــى قطــط الشــوارع التــي 

تســتدفىء بمداخــل البيــوت، ملمــس الرمــال وســطحها المــيء تحــت ميــاه البحــر الشــفافة، صــوت هديــر ورائحــة اليــود، البيــاض المتقــر 

في منــازل الصياديــن الخشــبية بالمكــس، الناموســية البيضــاء والأعمــدة العاليــة للسريــر النحــاسي الــذي كنــا نلهــو صغــارًا تحــت ســطحه 

العــالي، وجــوه ذات طابــع رومــاني أشــبه بوجــوه تماثيــل الرومــان في متحــف الإســكندرية اليونــاني الرومــاني، مربعــات ومســتطيلات كبــرة 

ــف  ــري« في رصي ــب الحجــر »الأن ــا بقوال ــه الخــاص تذكرن ــا خندق ــكل منه ــظ ل ــق الأشــكال وتحف ــة تنظــم تدف ــة أو رمادي بيضــاء متري

البحــر القديــم  وبالبلاطــات الكبــرة الــذي مازالــت تغطــي شــوارع مينــا البصــل وســوق الجمعــة، غــالات شــفافة تنــزع عــن الشــخوص 

طبيعتهــم الطينيــة فنراهــم كأطيــاف ســائرة تدلــف وتعــود مــن بــاب الحلــم دون جهــد يذُكــر، خــط يمــرق في خاطــر اللوحــة، أفــق صحــراء 

بــرج العــرب الأصفــر ورقرقــات ميــاه البحــر ولمعــان ضــوء الشــمس فوقهــا، نوافــذ مفتوحــة عــى البحــر البعيــد وهمهــات الجــدران التــي 

أكلهــا الزمــن وملــح البحــر . 

ولعــى عاشــور مــزاج لــوني حــانى وخمــرة لــون غامضــة مشــبعة بالعاطفــة تحمــل في بعــض أطرافهــا أطيافـًـا مــن نــور ملــون ؛ لانجــد لديــه 

ــا بــل طبقــات شــفافة متراكبــة تمهــل الذاكــرة لــي تطــرح حمولاتهــا، تعــرف فرشــاته كيــف تتريــث فــوق  ــا مســطحًا صريحًــا مصمتً لونً

ــا  ســطح اللوحــة ترتكــن في موضــع لتــرك مزيــدًا مــن اللــون وترتفــع في موضــع آخــر لتغيبــه لبعــض الوقــت، تمتــزج بمــا يجاورهــا حينً



وتهجــره حينًــا، هيئــات ملونــة تتحــول في هــدوء مــن كتلــة إلى مســطح لتــذوب في بنيــة عضويــة رائقــة ؛ ثــم مــا يلبــث الخــط أن يدخــل 

شــقوقه مثــل أوردة ملونــة، أو خربشــات تخــدش صمــت اللوحــة، أو كتابــات يونانيــة قديمــة تحــاول أن تلحــق بمــكان لهــا في هــذا العــالم 

الصمــوت، رســوم مــن صــور فوتوغرافيــة قديمــة ترجــع إلى عشرينيــات وثلاثينيــات القــرن المــاضي بــدت كأنهــا إشــارة لخــوف مــن إفــات 

الأحبــاب وغيابهــم مــن صفحــة حياتنــا، تطــل الصــور في أطُرهــا لــي تغــدق بحثــن وراف ومحبــة لتلــك الفــرة ورائحتهــا الســكندرية، 

زيــارة للــاضي كلــا ســنحت الفرصــة وهــي في الحقيقــة زيــارة لجــزء فقــد مــن العمــر، بشريصطفــون كأنهــم يتهيئــون لالتقــاط صــورة 

فوتوغرافيــة لتثبيــت لحظــة زمنيــة مــا ربمــا تســاعدهم يومًــا أن يحتفظــوا بلمــة الأحبــاب قبــل أن ينفــرط عقدهــم بالغيــاب، ربمــا تحمــل 

لهــم الصــور يومًــا عبــق رائحــة الأحبــاب لتطمــن الــروح ولــو قليــاً، إنــه يرســم الغيــاب، فالحنــن وحــده هــو الــذي يشــعرنا أننــا امتلكنــا 

يومًــا قلوبـًـا جميلــة ونفحــات مــن محبــة خالصــة، وأماكــن حملــت جدرانهــا أنفاســنا ؛ لوحــات عاشــور يجــب أن تراهــا بقلبــك وتنصــت 

لهمهــات أصحابهــا لــي تستشــعر الحنــن الشــجي العالــق بتلابيــب القلــب الــذي يورثــه لنــا الزمــن عندمــا تباعــد الأيــام بيننــا وبــن 

الأمكنــة والأشــخاص والأشــياء التــي نحبهــا، لكــن هبــة الفــن تــأتي عندمــا نســتطيع أن نســتضيف كل مــا نحــب في اللوحــة ونســتطيع أن 

نناديهــم ونســامرهم ونســتحثهم أن يبقــوا معنــا ولــو لبعــض الوقــت . 

إن هنــاك شيء مــا دفــن في أعــال عاشــور يتســق مــع طبيعتــه الجوانيــة ؛ شيء ينتقــل إلينــا ويبقــى في القلــب، يهديــه لنــا محــب الفــن 

الــذي منحــه عمــره وخــاض طريقــه الوعــر مــن دون ســند يتــيء عليــه، وربمــا هــذا مــا منحــه حريــة أكــر ونزاهــة أكــر وزهــدا أكــر . 

لقــد أعفــي مــن التســلق ومحبــة الظهــور وتملــق ذوي النفــوذ ومزاحمــة أنصــاف الموهبــن ؛ فهــو يقــود قاربــه وحــده، ويــرى شــواطيء 

الوصــول في جــاء تــام .. لقــد اســتغنى فجائتــه كل الأشــياء ومنحتــه اللوحــة فقــط كل مــا يريــد وأكــر . 

                      د . أمـــل نــصــر 
أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة - جامعة الإسكندرية

 ۱۳ ديسمبر ۲۰۱۹



ـ مواليد محافظة الإسكندرية 1946 . 

ـ درس الفن على يد أساتذة بالإسكندرية الفنانون )كامل مصطفى، 

حامد عويس، سيف وانلي( . 

ـ يشارك في الحركة التشكيلية منذ 1971 . 

ـ أقام العديد من المعارض الخاصة بالقاهرة والإسكندرية ، 

 وشارك في المعارض العامة والجماعية . 

ـ شارك بعدد من المعارض التي تمثل الفن المعاصر بمصر، وفي دول مختلفة. 

ـ حصل على منحة التفرغ لفترتين )96 – ۹۸( ، ) ٢٠٠٥ – ۲۰۰۷ ( . 

ـ شارك في بينالي الإسكندرية )٢٢( عام ٢٠٠٣ . 

ـ شارك في الحركة المسرحية بمشاريع سينوغرافية لعدة مسرحيات . 

ـ أنتج المركز القومي للسينما فيلمً عنه عام ٢٠٠٤ إخراج عماد أرنست . 

ـ  عضو بنقابة الفنانين التشكليين وعضو بأتيليه الإسكندرية للفنانين  والكتاب . 

ـ له مقتنيات بوزارة الثقافة - متحف الفن الحديث ـ دار الأوبرا . 

ـ مقتنيات خاصة بفرنسا، أمريكا، المكسيك، النرويج، البرازيل،

 البرتغال، الكويت، السعودية، أسبانيا، ألمانيا .

علي عاشور : 



علي عاشور

عندما أواجه السطح ؛ فأنا لا أرسم ولا أصُوِّر بقدر ما أطارد ذلك المجهول المراوغ القابع فى أعماقه.
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حقوق الطبع محفوظة لقطاع الفنون التشكيلية - وزارة الثقافة -  ٢٠٢٣

د. سوان عبد الواحد محمد 

تصميم المطبوعات والإخراج الفني للكتالوج 

 أ/ مها حافظ 

  مراجع لغة عربية




